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ــامج تجســس، إنــه في الواقــع سلاح دبلومــاسي حقيقــي وظفتــه كــثر مــن مجــرد برن بيغــاسوس هــو أ
“إسرائيل” في أفريقيا من أجل الحصول على مؤيدين، فالقارةّ التي كانت إلى وقت غير بعيد مهمّشة
يـد مـن دبلوماسـيا، تغـري الآن تـل أبيـب الـتي خطـت خطـوة مهمـة نحـو تحقيـق حلـم راوّدهـا منـذ أز

عقدَين، وهو أن تحصل على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.

ــدبلوماسي في القــارة الســمراء، هــي صــفقة كان مــن الممكــن أن تبرمهــا ــدعم ال ــل ال بيغــاسوس مقاب
“إسرائيل” منذ فترة طويلة، بعد أن نجحت في تطوير برنامج التجسس وتجربته على الفلسطنيين،

حيث وجد أخيرًا طريقه إلى زعماء أفريقيا، ليتحول إلى ورقة مساومة للحصول على التأييد.

عملة دبلوماسية صهيونية 
ترتبــط صــناعة السلاح الســيبراني الإسرائيلــي بشكــل وثيــق بدبلوماســية تــل أبيــب وخطــة التطــبيع في
الخــا، لذلــك تعتــبرَ برامــج التجســس عملــة دبلوماســية صــهيونية، وهــي بالفعــل تلعــب دورًا في

التصدي لحملة المقاطعة العالمية بسبب احتلال فلسطين.

لا يمكـــن بيـــع بيغـــاسوس إلا بموافقـــة مـــن الحكومـــة الإسرائيليـــة، وهـــو حصري لحكومـــات الـــدول
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والوكالات التابعة لها، وبشكل عام فإن البرنامج له القدرة الكاملة على التجسس على الأفراد، من
ــع موقــع الهــاتف، وكــذا جمــع ــع المكالمــات وجمــع كلمــات السرّ وتتب خلال قــراءة الرسائــل النصــية وتتب

المعلومات التي تخزنّها جميع التطبيقات.

كشف تحقيق “فوربيدين ستوري” أو “القصص المحضورة”، أن بيغاسوس تم ، في أواخر عام
اسـتخدامه في  دولـة أفريقيـة، بمـا فيهـا المغـرب ومصر وساحـل العـاج وروانـدا وتوغو وكذلـك كينيـا
يبًا التي أيدّت منح “إسرائيل” وغينيا الاستوائية والكاميرون وأوغندا وإثيوبيا، وهي الدول نفسها تقر
صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، باستثناء مصر التي قدّمت هي و دول عربية أفريقية مذكرة

شفهية اعتراضية إلى مفوض الاتحاد موسى فكي.

بصفة انفرادية، ودون استشارة الدول الأعضاء، منح موسى فكي “إسرائيل” صفة عضو مراقب في
الاتحاد في يوليو/ تموز ، لكن فيما بعد قررت دول الاتحاد تعليق هذا القرار خلال القمة التي
انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير/ شباط الماضي، إلى حين إصدار توصية في القضية

من طرف لجنة تضم  رؤساء دول من بينها الجزائر.

كثير من الأصدقاء الأفارقة
يا واســـتخباراتيا مصـــادر حـــضرت القمـــة قـــالت إن دبلوماســـيين إسرائيليين عرضـــوا دعمًـــا عســـكر
وتكنولوجيا مراقبة لصالح بعض الزعماء الأفارقة، لقاء الحصول على دعم منهم لاعتماد “إسرائيل”

كمراقب في الاتحاد.

رغم أن عضوية “إسرائيل” لا تزال معلقة، إلا أنها استطاعت أن تحدث انشقاقًا في الموقف الأفريقي،
فمن الناحية الرسمية لم تحصل “إسرائيل” على هذا العدد الكبير من الأصدقاء الأفارقة منذ عقود
كـثر مـن  سـفارة في جميـع أنحـاء عديـدة، حيـث حـتى حـدود الخمسـينيات كـانت لـدى “إسرائيـل” أ
القارة، كما كانت تملك صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، قبل أن تفقدها عام  عندما

تحولت المنظمة إلى الاتحاد الأفريقي. 

إذ تبــذل “إسرائيــل” كــل جهودهــا لاخــتراق أفريقيــا، وتأليــب موقفهــا الرافــض للعنصريــة والاســتعمار،
لهذا اختارت تل أبيب الدخول من بوابة عضو مراقب، فكان موقف الأنظمة الأفريقية هو الرفض
القاطع مرات عديدة، لكن الوضع قد تغير اليوم لصالح “إسرائيل” التي على وشك كسر عزلتها في

أفريقيا. 

هرولة بعض الدول العربية إلى التطبيع ساهمت في إسقاط الحاجز الأفريقي أمام “إسرائيل”، خاصة
أن الجهـود العربيـة داخـل منظمـة الوحـدة الأفريقيـة نجحت بعـد حـرب  في اسـتصدار قـرار بإدانـة
“إسرائيـل” وسـياساتها التوسـعية، ونتيجـة لذلـك تقلّصـت العلاقـات الإسرائيليـة الأفريقيـة إلى  دول

فقط.
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ــا علاقــات مــع  دولــة أفريقيــة، ولــديها شراكــات علــى نطــاق واســع وتعــاون تقيــم “إسرائيــل” حالي
مشــترَك في مجــالات مختلفــة بينهــا التجــارة والمساعــدات، بينمــا المجــال الأمــني هــو الثغرة الكــبرى الــتي

تسلّلت عبرها “إسرائيل” إلى القارة.

من المغرب إلى غانا
كثر دولة اتهمت باستخدام بيغاسوس لاستهداف ما لا يقلّ عن  آلاف رقم هاتف، المغرب هو أ
بما في ذلك هاتف عمر الراضي، الصحفي الاستقصائي المستقل، الذي غطّى قضايا حقوق الإنسان
والحركات الاجتماعية والحق في الأرض، أدُين بـ  سنوات سجنًا بتهم الاغتصاب والعمالة لجهات

أجنبية.

اتُهمــت المغــرب باســتخدام بيغــاسوس علــى نطــاق واســع للتجســس ليــس فقــط علــى الشخصــيات
البارزة في المملكة، بما في ذلك الملك محمد السادس نفسه وهواتف أفراد من الأسرة الملكية، ولكن أيضًا
المنشقين وكبــار المســؤولين السياســيين والعســكريين والأمنيين مــن عــدة دول، بمــا في ذلــك فرنســا

والجزائر.

من الواضح أن المزاعم تم رفضها بقوة من قبل المسؤولين في المغرب ومواطني المملكة، وكذلك من
قبــل بعــض أعضــاء المجتمــع الــدولي، حيــث أودعــت الربــاط عــدة شكــاوى قضائيــة ضــد وسائــل إعلام

يز” بتهمة التشهير. فرنسية ومنظمتيَ “آمنيستي” و”فوربيدن ستور

في رواندا، وردَ أنه تم التجسس على كارين كانيمبا، ابنة المعارض بول روسيساباجينا، الذي ساهم في
إنقاذ المئات من التوتسي في فندقه إباّن أعمال الإبادة العرقية التي اندلعت عام ، وهو يعيش

حاليا في منفاه ببلجيكا.

تقول كارين كانيمبا: “يكلف بيغاسوس الحكومة الرواندية الملايين، فيما هناك الكثير من الأشخاص
في رواندا يتضوّرون جوعًا، ويحتاجون إلى الدواء والرعاية، والقليل من المال من أجل البقاء على قيد

ت على مكالماتي الخاصة”. الحياة”، وتتابع كانيمبا: “لكن الحكومة الرواندية تفضّل التنص

تم استخدام البرنامج أيضًا من قبل السلطات الرواندية للتجسس على المسؤولين الكونغوليين، بما
في ذلـــك لامـــبرت مينـــدي وألـــبرت يومـــا وجـــان بامانيســـا، للكشـــف عـــن تحقيقـــات الاتحـــاد الـــدولي

للصحفيين، ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

من جانبها، قالت السلطات الرواندية إن “هذه الاتهامات الكاذبة جزء من حملة متواصلة تهدف
ــدا علــى ــدا والــدول الأخــرى، مــن خلال نــشر معلومــات مضللــة عــن روان ــارة التــوترات بين روان إلى إث

المستويَين الوطني والدولي”.

ا للضغط من أجل اعتماد “إسرائيل” مراقبًا في الاتحاد، وفي الجانب غانا هي الأخرى قادت دورًا مهم
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الخفــي قــامت شركــة أوغنديــة في ديســمبر/ كــانون الأول  باســتيراد بيغــاسوس، لتقوم بــدورها
بإعــادة بيعــه إلى الهيئــة الوطنيــة الغانيــة للاتصــالات، وبعــد مــضيّ  شهــور علــى إبــرام الصــفقة وصل
موظفــون مــن “إن إس أو” إلى غانــا، لتثــبيت بيغــاسوس وتــدريب المســؤولين المحليين علــى كيفيــة

استخدامه.

تستمر “إسرائيل” في التمدد في أفريقيا، ولعلّ ما يغذّي طموحاتها هذه هو غياب أنظمة ديمقراطية
حقيقية في القارةّ، فالدولة العبرية التي أعلنت عن قيامها باحتلال فلسطين وقتل وتهجير واعتقال

وتعذيب الفلسطييين، هي بالفعل لها مصلحة في استمرار الاستبداد في أفريقيا.
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